
اللغوي@ةالجرجافيالقاهرعب@نظرية

البلانمية()النحوية

إِلأدبيالنق@فيالوظيفيةوالبنيوية

البابدكجعفرد.

الجزائرجامعةوآدابهالمالعرييةاللغةمعهدفيأستاذ

@àاالنتدتاريخليتمهيدأولأ-
العرلبةوالهلالمحةيي

همباحثينثلاثةآراءبعرضالتمهيدهذافياجمتفاءرأينا
وجابرطبانةدويومندورمحمدالأساتذة:

(1)"العربعندالمنهجيالنقد"كتابهفيمندورمحمدالدكتوررأي

والحديثأنصاربينالشريرةالخصومةحولالهجريثنوالخامسالرابعالقرنينفيالعربيالنقدقام
ا
ً

نصار

جددقدكانتمامأباأنلوإذواضحة،حقيقةتلكلعناصرها.وفقاواتجاهاتهوسائلهوتحددتالقديم،

ذلكفيوهممقاييسهم.القديمالشعرتقاليدمنيتخذونجميعاْالنقادرأينالماكلهالعرليالشعر

اسواءيتفقون،
ً

هموالجديدة-المعانيفيليسواختلافهمالحديثأنصارمنأمالقديمأنصارمنكانوا

اهذاوجوازعنه،العبارةطريقةتفييرفيأوالقديم،المعنىتحويرفيهووإنمايقبلونها-جميعا
ً

عدمو

تفوقه.أوسبقعماالجودةفيوانحطاطهجوازه

كانلاْنهوذلكالصياغة،فيإلايستطعفلميجددأنوأرادوالهديثالقديمالشعرفيتمامأبونظر

اءالشعرفأحسالمذهبدرجةإلىومسلمنواسوأبيبشارباتجاهسارتمامأباأنوالواقعبالتقاليد.مغلولأ

أحسووإنتحليليةنظريةمعرفةالمذهبهذاخصائصيعرفوالمولكنهمحدثقدجديداًشيئابأنوالنقاد

الشعر.علىطرأقدشيئاجديداًبأن

تارلخفيهميةالاًعظيمحدثاًهذاعملهفكان(@274)عامالبديععنكتابهفكتبالمعتزابنوجاء
لأمرين:وزلكالعربي،النقد
البديعمذهبلخصائصتحديدهأ-
فيالأدباءويأخذيستقرلاأدبيأوشعريمذهبكلأنالواضحوفيواللاحقينالنقادفيثيرهتاً(2

العراءعنهيصدرأنيكتفيلاأنهوذلكنظرية.مبادئفييضاغحتىضدهأولهوالتحمسمناقشته

ا
ً

أنصارلهامدارستصبحلمفهيالاْدبية،المذاهبكلتارلخفيبينةحقيقةهذهبمذهبليتميزالكتابو

وعرضت.وحللتأصولهاوضحتعندماإلاكصومولهاوتلاميذ
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إصطلاحاتووضعهالبديع،مذهبلخصائصبتحديدهالمنهجيالنقدخلقعلىساعدالمعتزفإبنوإذن

العلماءوانقسمحولهالمعركةقامتالمذهبهذاظهرومنذبعدهاجاءمنأخذوعنهالخصائص،لتلك

فيوجدناهالذيالمنهجيللنقدالسبيلمهدمماضده.يتعصبوفرلقلهيتعصبفريقفريقين:والأدباء

إنتهتأخرىعاصفةفقامتالناسوشفلالمتنبىظهرثمللآمري.والبحتري(تمامأبي)بينالموازنة

الأدبتارلخفيالوحيدتانهماالحركتانرهاتانالجرجاني.للقاضيوخصومه(المتنبي)بينبالوساطة

النقد.تكو@وبفضلهماالعربي

احتفظوإنالمسيطرةهيالعقليةالنزعةفأصبحتالمنهج،تغيرالجرجانيللقاضيالآمديمنوبالمرور

فيهيصدرالشعر()علموضعجعفربنقدأمةمحاولةالتيارهذاجانبإلىوكانتدوره.ببعضالذوق

IAنقادلهوتصدىكبيراًنجاحاًالشعر"نقد"كتابهيلقولممجرد.شكليمنطقعن
,

id.

فيفألفواي

ولكنالمنطقية.النظريةالفلسفةنحوالأدبتوجيهمنإليهقصدماومحاربةخطأمنفيهماإيضاح

اكماالاْدبية،البيئاتفيفشيئاًشيئاًتتغلفلاليونانفلسفةوأخذتسيرتهاسارالزمن
ً

الأدبخذ

وبينبينهموالوساطةالشعراءبينالموازنةفيالنظرعنينصرفبالنقدوإذاالبديعية.الصنعةنحويتطور

الذيوالبابالنقادآخرالجرجانيالقاضيوكانالبلاغية.الطرقوشرحالبديعأوجهتقسيمإلىخصوصهم

البلاغيين.كتبإلىيسلمنا

هذافكان@394عام"الصناعتينسر"كتابتأليفمنفرغالذيالعسكريهلالأبوظهروأخيرأ

كله،كتابهفيواضحوذلكلهبعثاًبللقدامةاستمراراًهلالأبوكانبلاغة،إلىالنقدتحولنقطةالكتاب

موتاالشعر"مدرسةلماتتالرجلهذاولولاالتعليمية،غايتهوفيالتقريري،منهجهفيواضح

شعرهالرلي،بالأدبدرايةمنبحالهالصناعنينصاحباستطاعأنالطالعسوءمنكانوقدنهائيا،

صاحبتقاسيمإلىيضيفوأنبلبالأمثلة،ويعزرهاقدامةآراءيفصلأنونثره،
"

وأمثلتهالنقد"

جديدة.تقاسيم

2 (2أوالنتدبةاللاغةومناببسهالعسكر@لأيوطكنايهْنيطبانةثدو@الدكنوررأ@-1.

تي:ياًفيماهلالأبيمنهجيتركز

1-
هلالأبونهج

اوحاولمذهبهممننفورهادعىوإنونقده-لأدبادراسةفيالمتكلمينمنهج

النصوصتطبيقعلىمايعتمدأوليعتمدكان)الذيالأدبيالنقدتيارفحولمسلكهم-سلوكهيخفي

وتشبيهاتهمقصائدهممطالعفيالقدامىالشعراءعليهومادرجالمأثورة،العربتقاليدعلىالأدبية

كالًنفيماهوالقولحوللقدوالتقاسيم.بالحدوديعنيعقليمنهجإلىومعانيهموأغراضهمواستعاراتهم

يكون.أنيجبفيماالقولإلى

2-
فشرعوغيره"والتبيينالبيان"فيمبثوثةكانتأنبعدالأحكاموحصرالعلميبالتنظيمعني

منظمعلمإلىوالموازنةالذوقعلىيعتمدالذيالنقدمجرىحولأخرى،بعبارةأوالأدبيةاللفنونقواعد

البلاغة.علمهوالسماتبئنالمعالمواضح

اوالتقاسيم،التعارلفيتناولإذجهة،منتقريريومنهجه-7
ً

3الأقسامويقسمالقاعدةيضعو

والإستشهاد.التمثيلفيويسرفمحفوظهمنلهاويمثلحللها،ويشرحها
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ناحيتين:منتعليميمنهجوهو-4

النْقدأصولتعلمعلىيحرصونالذينللنقادأ(

الصناعةقواعديعلمهمالصررة،وحسنالفكرةجمالعلىيحرصونالذينالمنشئينللأدباء(2)
ويرسم

الهم
ً

والإتقان.الإجادةساليب

سواءمعان،منألكلمةهذهتحتريمابكلالبلاغيةالصناعةعنالبحثمنهجهوالعسكريمنهج-5

البديع.محسناتأوالبيانبأساليبيتصلماذلكفي

.(3)العرب،عندوالبلافيالنتد@التراثنيالننيةالمورة"كتايهفيعمنورالدكنوررأد@.3

يين،اللغوبيئةالفنية:للصورةألبلاغيةالأنواعلمبحثالأولىالأصولتوضيحفيبيئاتثلاثأسهمت

معاًحددتالثلاثالبيئاتوهذهخاص.بوجهأرسطوشراحمنالفلاسفةبيئةخيراًواًالمتكلمين،بيئةثم

للصورة.البلاغيةالأنواعفيالبحثمجرى

بيئةأماالمتكلمين.وخاصةغيرهم،أمامالطريقمهدتالتيالأولىالملاحظاتأصحابهماللغولينإن

اتبدأفهيالمتكلمين،
ً

مندالجهوهذهصاحبومااالإسلاميةالعقيدةعنالدفاعفيالمعتزلةبجهودساساً

عامليننتيجةالمعتزلةعندالبلاغيةألدراسةتبلورتولقدالنقد.رقضاياالبلاغةالموضوعاتدراسات

سةالاْسلوالمشكلاتوتأملونظمه،إعجازهحقيقةوتبيننفسه،القرآنبدراسةيتصلأولهماكبيرين:

البلاغةتعلممنبالغايةفيتصلالثانيالعاملأماالنص.لهذاالتلقيعمليةتعترضالتيالخاصة

علماءبعضكانولهذاالكلامي.الجدلغايةهوالذيالإقناعفيهامعنصرعندهمفالبلاغةنفسها.

فيواضحهومانحوعلىالمعتزلة-العاملانهذاندفعولقدبلاغة.معلمياليونانكسفسطائيالمعتزلة

مثالالمجال،هذافيالعربعلىالسابقةالحضاراتميراثعلىبالتعرفالإهتمامإلىالجاحظ-كتب

صنيعهمولعلواليونان.والرومانوالهنودالفرس
"الخطابة"كتابترجمةعلىشجعالذيهوهذا

وبمثلتقدير.أكثرعلىآخرهإلىأوللهجرةالثانيالقرنمنتصفإلىترجعمبكرةفترةمنذلأرسطو

الاًالنقدتطورفيفاعلةقوةأكبرالمعتزلةكانالجهودهدْه
دبي

حسبوشخاصهمباًلاالثالث،القرنأثناء

بهمالمتاْثرينخلالمنبل
أقلبداباتهاعننعرفهمافإنالفلاسفةابيئةأماالمعتز.وابنقتيبةابنأمثال

والمتكلمينالفلاسفةبينالصلةأنفيهشكلاالذيولكنالمتكلمين.أواللغويينعننعرفهممابكثير

البداية.منذوثيقةكانت

والتداخل.التلاقينقاطدائماًفهناكتماماً،حاسمةحدودأليستالبيئاتهذهبينالفاصلةالهدودإن

هلومكين؟لغويأساسإلىاستناددونالقرآننالمجازتأويلفييحضواأنللمعتزلةيمكنكانوهل

خلفهماكلفيالقاهر-عبدتفكيركان
جعترالخيوطمتداخلنسيجاًإلاوالنحو-البلاغةكتبمن

ابعض
ً

وخضدإلىالكلام،فيالأشمرلةعقائدوإلىاللغة،فيالبصريةالمدروسةأفكارإلىسسه
أمثال

تكثرإنهابلفحسب،قاثمةتكنلمالبيئاتهذهبين)خلوالتدالتلاقينقاطإنالفلسفة؟فيسيناابن

وراءنا.للهجرةالثالثالقرنوخلفناالزمنمعمضيناكلما
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الأ@والنتدالمرييةال@لاغةتاريخنيرأكناثانبا-
يي.

دبالسريكتفيولا)موضوعيا(علميامنهجاًيعتمدأنيجبوالبلاغةللنقدالصحيحالتارلخأننرى

منواحدنموذجبعرضونكتفي)فتنوا(.أومبهورلن()وقفرامثلالإنشائيةالعباراتواستخدام

لتا)ا
الإنشائي(.لأسلوبباخر

عبدبعدمنالبلاغيين"أن(4)"العرليةالبلاغةتارلخفي"كتابهفيعتيقالعزيزعبدالدكتورذكر

امبهورلنوقفواوقدالقاهر.
ً

أنفسهموقفواولهذالمستزيدموضعافيهايتركلمأنهظنوابلاغته،مام
ايلخصونهاأويشرحونهابلاغتهعلى

ً

افيتشيعأساليبفييختصرونهاو
ً

والتعابيرالصيغكثرها

صارحتىفشيئاشينابالبلاغةصلتهاتفقدالبلاغةنرىأخذناوبذلكالمعقدة...والمنطقيةالفلسفية

مصبولةقوالبفىمصبوبةقواعدعميقةاجافةقواعدإلىتتحولرأيناهاكماالإنقطاع،كعالبينهما

.(5)"المنطقمنجافةقوالبفي

اعتيقالدكتورأشاركما
فيهعرضالذيالعلوم()مفتاحكتابهمنالثالثالقسمفيالسكاكيالىٍ

المعقدالمنطقميدانإلىالسمحاءالواضحةالبلاغةجومنالبيانبمباحثخرجقد"البلاغةعلوممباحث

ومعالجاف.
البلاغة.رجالمنبعدهجاءمنلدىفائقةشهرةكتابهمنبالبلاغةالخاصالقسمنالفقدذلك

ابهفتنوافقد
قرونخمسةقرابةظلواولهذاملكاتهم.وينكرونأنفسهممعهينسونجعلهمالذياطدلىٍ

)د@("وتلخيصهوشرحهدراستهعلىعاكفينالهجريالسابعالقرنأوائلمنابتداءمتتالية

)أنالمؤرخيذكرأنيكتفيلاأنهالعرديةللبلاغةالتاريخهذامثلعلىلناالأساسيةوالملاحظة

كتابمنبالبلاغةالخاصالقسم)أنأوبلاغته(أماممبهورينوقفواالقاهرعبدبعدمنالبلاغيين

يكشفأنالمؤرخعلىويتوجبالبلاغة(.رجالمنبعدهجاءمنفققدالعلوم-مفتاحالسكاكي،

االتيالموضوعيةالأسباب
ً

ذلك.إلىدت

hاالنندنادلخنيكنبمنبلإنطلق
للمنطقالسل@يالأثرمنولةتيبنمنالعرلبة.والبلانمةديي

راليلاغة.النتدنيوالنلسنة

ناقدبينالتمييزوالفلسفةللمنطقالسلبيالأثرمقولةواستتبعت
لاوناقدالذوقسليمصميمعربي

الشعرينقللمتمامأباأنالصددبهذامندورالدكتورويرىالعلمي.التنظيمعتمدوبالذوقيكتفى

هفست.قدتكنلمالإغريقيةالفلسفةلأنالعلاءاكأبيرجلعندبعدفيماتمتالتيالنقلةتلكالعرلي

فيهاوالمحاجاةعلمهاوقدالدينحقائقةمنا@فيالأمرأولواستخدموهابها،عهدحديثيالعربكان

وهذهالعام.التفكيرتياراتفيدخلتعندمابعدفيماإلاالشعرإلىتمتدلاأنالطبيعيمنوكان

جمتروقدالفنيةاالصياغةمنجديدبنوعومدرستهتمامأبوجاءالبلاغية.العلومنمولناتفسرالحقائق

ألصقهوالبديعمذهبلدراسةمنهجاًفيهمافوجدوا"الخطابة"عنثمالشعر""عنأرسطوكتاب
النقدإلىتمتدلمالحظلحسنتكنوإنالدراسات،تلكمحنةهذافيوكانتبالموضوع.منهبال@ثكل

ومنهج.واستتصاءدراسةعلىقائماًمسبباًذوقاًأصبحوإنالذوقاعلىيعتمدظلالذيالأدبي

سليمصميمعربيوهوفيها،والنظرالوقائعمنتفكيرهيبدأإنهمندورالدكتوريقرلالمعتزابنوعن
نظرتهأفسدتولاتستعبدهلمفإنهاعليهتأثيرللفلسفةكانإذاويتذوقه.العربيالشعريعرفالذوق
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قدأمهعنأماالتفكير.فيومنهجالتأليففيمنهجفمنطقةالحقائقعنبهتبعدلمكماالشعرإلى

هيكلأأولاًيكؤنبلالشعرفيبالنظريبدألاوهواصرفةشكليةعقليتهإنمندورالدكتورفيقول

يصنعإنهشئتإنأوتقاسب@مه،ويحددلدراسته
أدراجها.ملءفييأخذثمالتركيبهندسيةأثاثقطعة

اكما
ً

رالدكتويشيرالصددويهذاالمجازية.للصورالشكليةالطبيعةعلىالتركيزإلىالمقولةتلكدت

القرآنياللمجازتأويلاتهمتدعيمعلىالمتكلمينمنوغيرهموالمعتزلةالسنةأهلحرصأنإلىعصفور

تقاليدهاواحترامنفسهااللغةقداسةفكرةتدعيمعلىساعدقدالقديم،والشعرالعربلغةإلىوبالرجوع

رالدكتوويرىالعرب.بلغةالإستشهادعلىقومولغويأساسإلىيستندالمعتزلةلوتاًوكانالمجاقلة،

أصللهامجافلةصورةكلأنافتراضإلىأدىالقرآنيالمجازحولدارالذيالكلاميالجدلأنعصفور

الإفتراضهذاوأكدفيه.خصوصيةلأحداثالمجازيةالصورةتأتيالذيالثابتالمعنىبمثابةهوحقيقي

للسياقالداخليةالتفاعلاتوعنالنصمعنىعنالواضحوانفصالهاالمجافلةللصورالشكليةالطبيعية

الجوان@استبعدتثمومنوالمنطق،العقلعلىالإلحاحتقتفيالجدلطبيعةكانتولقدنفسه.

عنكادت-أونية-الوجدا
لنقاش.ا

سائدتصورإلىاستناداًوالفلسفةللمنطقالسلبيالأثرمقولةتبنواوالبلاغةالنقدمؤرخيأننرىإننا

ماكلعنالإسلاميةالعقيدةتنزيهيستهدفكانالمعتزلةيدعلىنشأالذيالكلامعلمأنمفاده

فيالمنطقيةبالقوانينالصارمالتقيدإلىذلكأجلمنالمتكلمونعمدوقدالتوحيد.أصلمعيتعارض

معتتوافقكيالقرآنفيالاَياتبعضظاهرلوتاً
المتكلمينأنكثيرونظنهناومنالعقلية.الاْدلة

ربدوشبيهاأوالقديمةاليونانفيالسفسطائيينبدورشبيهادوراًالإسلاميالعربيالتراثفيلعبوا

اللغةفيبحثتالتيالوسيطالعصرفيأورلافيالسكولاتيةالفلسفة
منطقية.نظروجهةمن

الألفاظبينالفصلتبلور"يلي:ماعصفورجابرالدكتوريذكرالسائداالتصورذاكمنوانطلاقا

ينزهفهمأالقرآنيالنصفهمخلالهامنوحاولواالمجاز،فكرةعلىألحراالذينالمعتزلةبيئةفيوالمعاني

والمعنىاللفظبينuاداالفصلنشأوهكذاالإعتزالي...التوحيدأصلمعيتعارضماكلعنالعقيدة

yوأوجهالمعنىبينأو .J iخلقمشكلةفيالأشاعرةإليهانتهىماالفصل@ذاحدةمنوزادعليه،لة

رالخصوهذاوانتقلالقرآني،النصفي)الدلالة(و)المدلول(بينالتفرقةمنإليهذهبواوماالقرآن،

الأدبمباحثإلىالكلامبعلمالخاصةالعقائديةالمثاكلدائرةمنوالألفاظالمعانيبينللعلاقةالثنائي

أنعلىالفصل.كلوالمعنىاللفظبينتفصلحادةثنائيةفيهاوأنتجخاصابوجهوالشعرعامبوب

نقادواستغلالرابع...القرنأوائلمنذالبسيطةحدودهاجاوزتوالاْلفاظالمعانيبينالعلاقةمشكلة

مفاهيمالأفكارهذهوعمقتأرسطو...شراحالرليةإلىنقلهاالتيوالمادة()الصورةفكرةكثيرون

أنىشالتيالقديمةللفكرةالفلسفيالمهادووضعتوالمعاني،الألفاظبينالعلاقةعنوالنقادالبلاغيين

منوأصبحصياغة.عنفيهالماتبعا"قيمتهاتتفاوتمتعددةبطرالًقعنهالتعبيريمكنالواحدالمعنى

تتغيرلاالتيالهيولىثباتإلىيستندفلسفياًتبريراًالصياغةالمتعددالمعنىثباتيبررأنالممكن

(7)(»لهاوأشكاصورهابتغيير
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منوالألفاظ،المعانيأووالفكر،اللغةبينالواضحفصلهمحيثمنوالمتكلمينالفلاسفةبينفارقلا1,

النثريالمعنىإلىتضافتحسينوسائلإلاْهيإنابعامةوالمجازوالإستعارة،التشبيهاافتراضهمحيث

.(8إ"تخيلهفيتساعدأوبهالإقناععمليةفيلتساعد

نسمعونحنالثالثالقرنومنذ"
والتصويرالصياغةإلىالبراعةترويالتيالجاحظعباراتأصداء

)فى(،"الطريق...فيملقاةالمعانيلأنالمعانيثأنمنوتقلل

منمستمدكلاميأساسالقاهرعبدعندوللنظم"
اiالأشاعرعقائد

مستمدفلسفيوس
من

اعندالأولىالفلسفة
ً

الدلالةبينيفصلالذيالأشعريالمبدأعلىتعتمدالنظمنظريةابمعنىرسطو.

علىتعتمدكماالنطقفيعليهاالدالةالاْلفاظعلىالنفمىفيالقائمةالمعانيبأسبقيةوشلموالمدلول،

بهرتتصوالذيالخاصالشكلأوالصوريةاعلتهاإلىالأشياءبينالتفاوتيردالذيالأرسطيالمبدأ

()")"بالصياغةالنظمالقاهرعبدقرنولذلكالمادة.

للناسمتاحةالمعانيأنيرىالجاحظ"أنإلىط@انةالدكتوريثيرالسائدالفهمذلكمنوأنطلاقاً

الجاحظعدالرأيويهذاعنها.والتعبيرالمعانيهذهصياغةمجالهفإنالاْدباءبينالتفاصيلأماجميعاً،

الاًالعملفيشيءكلوتراهللحفظتشْصرمدرسةعيمر
.()))"دبي

مجاراةرأيه@يالبلاغةمدارفيهوالتجليةشيء،كلالعسكريهلالأبيعندكاناللفظ"أنويؤكد

رجعواللفظتقديرفيتفاليأالعلماءأشدالعسكريكانإليه...ذهبفيماللجاحظ
إيثارهإلىذلك

جحدونوشيءاكليجعلونهالمعنىتقديرفيأيضأالمغالينمنفريقأوجدناولهذاالصنعة.مذهب

الكلاميبأسلولهالموضوععالجالذيالجرحانيالقاهرعبدالفريقهذاتزعموقدشيئأ.يجعلونهفلااللفظ

.(12)للمعنى"وتشيع

اسلطانيعليمحمدالدكتورأنكما

ً

"كتابهفيشار
1"تارلخهافيالعربيةالبلاعْةمع 3 أنإلى(1

العامالموقف"أنوذكرالمعنى.أنصارمنالجرحانيالإمامكانبينمااللفظ،أنصارمنكانالجاحظ

هذامظاهرومنتعددت.فقدبهإعجابهمظاهرأمابه...الإعجا@علىيقومالجاحظمنللجرحاني

متعاطفاًلتففيلهيندفعبهفإذاللفظ،الجاحظبتفضيلتأثرهالإعجاب
صيانةتوضيحفيالجاحظمع

عمماالترجمةثمارعنوغيرهاالفلسفيةالمعانيمذبحعلىبهاالمتهاونينوجهفيالعرييةأساليب
ير

تأثرأنسلطانيألدكتورويرى.(1)،"كانت...صيغةبأيةمنشوداًالمعنىوأصبحآنذاك،العصر

عنه.للمعروفمناقضجديدموقفإلىأوصلهقدللفظالجاحظبتففيلالجرجاني

ضوءفيالعرليالنحوفيوالفلسفةللمنطقالسلبيالأثرمقولةفيالنظرإعادةإلىدعوناقدكنا

قدمهالذيالإيجابيالتقييم
--js--sمنطقيا@.المعللةالنحويةللقواعدتثمومسكيثم

1عامالإسلاميةالعربيةالحفارةلتا@لخالعالميالمؤتمرفيالدعوةهذهوطرحنا 98 1
انهعنوبحثري

61عامالدعوةتلكأكدناثما(.ي@!"العرليةاللغةعلمفيالمعتزلةللمتكلمين،الإيجابيالدور" 9 8
ري

.(61،)"المعاصرةيةالعرداللغويةالمشكلة"عنوانهمقال
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واللاغةالأدبيالنقدتاريخفيوالفلسفةاطمنطقالسلبيالأثرمقولةفيالنظرإعادةإلىالأنندعوو

التراثفيالكلاملعلمالسلبيالدورعقالساثدالتصورفيالنظرإعادةالدعوةهذهوتستوجبالعرلية.

يقةالطرعلىالكلاميبالجدلالمتكلمينباختصاصالزعمرفضعنوتنطلقالإسلامي،العريي

بينالمساواةخطأنكشفكماالشرلعة،بهجاءتماتؤيدالتيالعقليةالأدلةتقديمأجلمنالسفسطائية

أفيالسكولاستيينوالفلاسفةالإسلاميالرليالتراثفيالمتكلمين
LJلاJسيط.الوالعصرفيالمسيحية

والبلاغة.بالنقدوعلاقتهماوالفلسفةالمنطق@نالمبدئيبموقفناندئىفأنالصددبهذاالضروريومن

لاذلكأنإلابوساطتهااوتتثبتاللفةأساسعلىتتولدالأفكارأنصحيح
أنالإطلاقعلىيعني

ويحددفيها.إنفصاملا3وحديشكلانوالتفكيراللغةإنمتطابقان(.)أيواحدشيءوالتفكيراللغة

يتمتعالإنسانيالتفكيرلأنالإنساني،التفكيرلهايخضعالتيالعامةوالقوانينالقواعدالصوريالمنطق

بقوانينيتقيدأنعنالبحثفيعلمي@جلأيبدلالذاجميعاً.النا@طبينمشتركةعامةبخصائص

علىذلكنطبق@"العلمية"صفةيفقدفإنهالمنطقبقوانينالعلميالمنهجيتقيدلموإذاالصوري.المنطق

المنهجأنذلكويعنيالأدبي.والنقدالبلاغةأواللغةفيالبحثبينهاومنالعلميالبحثمناهججميع

بالمنطقالعريضةخطوطهفييرتبطوالإنسانحةالطبيعيةالعلوممجالاتعنمجالافيللبحثالعلمي

ريلصوا

ابنعندالمعرفةنظرلةتبنيفيهاأعلناالتي()7)عرليةرثديةإلىدعوتناإلىهناالإشارةوتجدر

المعارفأنفييتجلىوالموضوعالذاتبينللعلاقةواحنحتحديدمنتنطلقالتيالنظريةتلكرفد،

العالمهوالإنسانيةالمعرفةمصدرأنأياالواقعفيأشاءيقابلهابلذهنيةصورمجردليستالهقيقية

عنيوالخارجي.
عالم)فيعالمناغيرفيمسبقأموجودةأفكاراستعادةعمليةليستالمعرفةأنذلك

وسشتبعمادي(.غير
نظريةإلىواستنادا@وقوانينه.العالممعرفةللإنسانيمكنبأنهالقولتبنيهذا

كدنوًالرشديةالمعرفة
اسةدرلدىوندعواوالمعاني،الألفاظبينوبالتاليوالتفكيراللغةبينالفصلعدم

ىمستووالثاني-المفردةالكلمةمستوىالأولمستويينبينالتمييزإلىوالمعنىاللفظبينالعلاقة

)الجملة(التركيب

بثلاثمرتالرليةدراسةاالحديثةاللسانياتضوءفيالعربيةاللغةعلومتارلخدراسهَتكشف

التالية:هيمراحل

للعرلية.اللغويةللمادةالشاملةالتحليليةالوصفيةالدراسةمرحلةأ-

لمتخصصة.االنحويةالدراسةمرحلة-2

رطريقعنللغةالإبلاغيةالوظيقةتأكيدمرحلة؟-
بالنحوالبلاغةط

بلورةسبقتقدللعربيةالنفويةللمادةالتحليليةالوصفةالدراسةأنالتا@لخيالمسارهدْامنويظهر

الأصالة!طابمتحملالأولىالمرحلةمنذالعربيةاللسانيةالآراءجاءتلذلكونتيجةاعامةلسانيةمقولات

لقدأجنبية.لسانيةأوفلسفيةآراءاقتباسنتيجةتطرحولمالعرييةبنيةخصائصعكستلأنها

كاملكنظامالحربيةاللغةتحكمالتيالقوانيناكتافالأولىالمرحلةفيالعرييةدراسةاستهدفت
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تستقللااللغويةالبنيةلأنوالمضموناالشكلبينتنفصملاالتيالوحدةمنالإنطلاقذلكواستوجب

وظيفياوصفيامنهجاللعربيةدراستهمفيالعربيةعلماءفاستخدماللغة.ديهاتوًالتيالإبلاغوظيفةعن

Sالإبلاغية.وظيفتهابينواللغويةالبنيةيصف à 1 تمخضتالتىوالقواعدالفوابطجاءتأإلىلك?3

عةالموضوالقواعدتقتصرفلماللغوي.النشاطجوانبلجميعوشاملةعامةالأولىالمرحلةفيالدراسةعن

والعروضوالتجولدوالقراءاتالأصواتموضوعاتإلىتعدتهابلوالنحو،الصرفموضوعاتعلى

لذاللعربية.اللغولةللمادةالثاملةالتحليليةالوصفيةالدراسةمرحلةسيبولهكتابرأختموالبلاغه.

بعضولكناللغوي.النمثاطجوأنبجميعتغطيعامةفيهالمكتملةبصيغتهاالعرييةقواعدجاءت

علىدخيلةأبوابافيهرأوالذافقط،نحوكتابأنهعلىسيبولهكتابإلىنظرواالمعاصرينالمؤلفين

جهاتوفيخلافاتتبرزبدأتحمَىالمتخصصة-النحويةالدراسةمرحلةالثانية-المرحلةبدأتأن

ومدرسةالبصرةمدرسةأهمهامختلفة-نحوولةمدارسأومذاهبتتبلوروأخذتاللغولين،الباحثيننظر

جديدأ-اتجاهأأنعلىويتفقونمتميزة،بفداديةمدرسةوجودحولالعلماءبيناتفاقيوجدولاالكوفة،

رمنبرأيناولابدالفارسي.عليأبيمعبدأقدتسميته-كانتمهما
وتعمقهالنحويالخلالْ@ةنشاًط

بلورةإلىأدتالتيالموضوعيةألظروفعنللكشفالعربية،اللسانيةالآراءلتطورالتارلخيبالمسار

المتخصصة.النحويةالدراسةإليهآلتالذيالوضعمنالخروجمنبنجاحمكنالذيالجديدالإتجاهذلك

للغةمنظوميمفهوممنانطلقجديداتجاهالفارسيعلىأبيمعظهرلقد
اكتشاتإلىوسعى

جنيابنتلميذهتابعثماللغوي،النظامضمناللغولةالقوانيين
اكتشافبفرورةوشعروعمقه،الخطهذا

فيفبحثللنحو،العامةالأصولعنيبحث"الخصائص"كتابهفيأخذلذاالعربية.للغةالعامالنظام

بعدالجرجانيالقاهرعبدوتابعبأصواتها،العربيةفيالكلاممعانيوعلاقةالعرليةوأصواتاللغاتنشأة

دونباللفظاهتمالذيالتياربحزمتصد@كماالعربية.للغةالعامالنظاماكتشافطريقفيالسيرذلك

الإبلاغيةالوظيفةذلكخلالوأكدالنحو.عنوالإنصرافالشعرإهمالإلىالدعوةبشدةوهاجمالمعنى،

مرحلةبدايةالإعجاز"لائل:"كتابهوكانالنحو.عنالبلاغةفصلعدمإلىفدعااللغة،تؤيدهاالتي

البلاغةريططريقعنللغةالإبلاغيةالوظيفةتأكيدمرحلةهيالعرليةاللغةعلومتارلخفيجديدة

ووظائفها.للغةافيعامةنظريةعلىعجاز"لائل."واشتملبالنحو

التاريخنرفضالعرديةااللسانيةالآراءلتطورالتارلخيللمسارالوجيزالعرضهذاضوءوفي

إلىتستندالعرليةالبلاغةتارلخفيجديدةنظرةمنلابدأنهونرىالرلية،للبلاغةالإنشائيبالأسلوب

ثمالجرجانيالقاهروعبدجنيابنبرأينايمثلهاالتياللغويةالفارسيعليأبيلمدرسةالعلميالمنهجفهم
لسكاكي.والزمخشريا

البلاغية(.)النحولةاللغويةالجرجانيالقاهرعبدنطرلةثالثا-

فيالموجز"كتابنافيالحديثالعاماللغةعلمفيموقعهاوحددنااللغويةالجرجانيالإمامنظريةبلورنا

نظرجمةمنواحدجانبعرضعلىالبحثهذافيوسنركز.(18)"المعانيعلمفيالإعجازدلائلشرح
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فيالعلاقةهذهوندرسوالمعنى(.الفظبين)العلاقةهوالبلاغيةالنحولةالجرجانيالقاهرعبد

-الأولمستويين:

لجملة(.ا1التركيبمستوىني-والثاالمفردة،الكلمةمستوى

ة.المنر@الكلمةمستوىنيوالممنىاللنظيينالعلاتة

?.l.l.الكلمةمستوىفيوالمعنىاللفظبينالعلاقةفيالجرجانيالقاهرعبدرأيبإيجازسنعرض

.(19)الإعجاز"دلائل"عنبمقتطفاتمستعينينالمفردة

كاناللغةواضعأنفلو"الوضع.أصلفياعتباطية)المدلول(والمعنى)الدال(اللفظبينالعلاقةأ-

.(20)"فسادإلىيؤديماذلكفيكانلما)ضرب(مكان)ريض(قالقد

الشيءيعلمكأنإلاللدليلوليسالمعاني.علىأدلةلتجعلترادوإنمالأنفسها،الألفاظترادلا-2

2)المعانيعلىأدلةلتجعلترادوإنمالأنفسهالاترادالألفاظبأنعليه،مايكونوعلى أنوذاك"(1

االألفاظ
ً

2)"عليهيكونماعلىالشيءيعلمكأنإلأللدليلوليسالمعانيعلىدلة ريتصوهل".(2

دوضعتالذيمعناهاعلىأدلهذهتكونحتىالدلالة،فيتفاضلاللفظينبينيكونأن
صاحبت@امن

ماعلى
اإرجلأ(إنيقالحتىبه،موسومةهي

ً

Wمعناهعلىل
ماعلى)فرس(من

.(23)"به؟سمي

لافإنهاللمعانن،أوعيةكانتإذاالألفاظإنحيثمن"لها.وخادمةللمعانيأوعيةالألفاظ-6

محالة
أنعليهالدالاللفظوجبالنفسفيأولاًيكرنأنلمعنىوجبفإذامواخعها.فيالمعانيتتبع

امثلهيكون
ً

ترتببفيفكرأتستأنفأنتحتجلمنفسكفيالمعانيتركيبمنفرغتوإذا"النطقفيولأ

فيالمعانيبمراقعالعلموأنبهاولاحقةلهاوتابعةللمعانيخدمأنهابحكملكتترتبتجدهابلالألفاظ،

أجلمنإلاالألفاظكانتهلشعري،ليت,,,.(25)النطقفيعليهاالدالةالألفاظبمراقععلمالنفس

هيليستأوحكمها،علىومصرفةلها،خدمإلاهيوهلالمعاني؟
لتدلوضعتقدوأوضاعاًلهاسمات

أساميتكونأنذلكجازإنالنفس؟تصورفيتتقدمهاوأنالمعانيتسبقأنيُتصورفكيفعليها؟
.(26)كانت(1أنوقبلالأشياءعُرفتأنقبلوضعتقدالأشياء

منعارمعنىههنايكونأنيتصورأينمن"عليه.يدللفظمنعارمعنىيوجدلا-4
يدللفظ

امنثمعليه؟
ً

نطقباللفظالمرادكانإنعندهمنبلفظالمعانيمنلمعنىمناالواحديجيءأنيعقلين

.(27)"؟اللسان

في)المدلرل(والمعنى)الدال(اللفظبينالعلاقةأنيؤكدالجرجانيأنجليبشكليظهروهكذا

فيها.إنفصاملاوحدةيكوئانوأنهماجدليةعلاقةهيالمفردةالكلماتمستوى

الجرجانياالقاهرعبدحددهاكماالمفردةالكلمةمستوىفيوالمعنىاللفظبينالعلاقةفهمأنونرى

منالجاحظلموقفالصحيحالفهممنيمكن
ييهَالمروالبلاغةالاْدبيالنقدتاريخفييسودوالمعنىاللفظ

الحاجظعبارةإلىذلكفيالرأيهذاأصحابوسشنداللفظ.تنتصرمدرسةزعيمالجاحظمفادهرأي

إلىجعصتلك،الجاحظلعبارةالصحيحالفهمأجلومنالطريق...(.فيمطروحة)والمعاننالمشهورة

الإعجاز".لائلà"فيبصددهاالجرجانيقالهما
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فييسرىالذيءWuالألفاظحديثفيالناسعلىدخلالذيالفلط"االجرجانيذكرأنبعد

فقالواعليهاوبنواأساسالأنفسهموضعواالصورةشأنجهلوالماأنهموذلك"قالًلأ:أضاف"العروق...

تكونلافضيلةالكلامينلأحدكانإذاوجبكذلككانإذاوإنهثالثاولاواللفظالمعنىإلاليس

منالغرضكانثمللآخر،
مرجعيكوناحماحبهمنالغرضهوأحدهما

خاصةاللفظإلىالففيلةتلك

معناهسايكونوأنالتناقصإلىيؤديعموا-jذلك-إنحيثمنالمعنىإلىمرجعلهايكونلاوأن

الفضيلةفيهنسبواماكلفيالعلماءحملوانفوسهمفيهذاأقرواوكمامعاً.متغايروغيرمتغايراً

مثلاللفظ.إلىالفضيلةنسبتهماتبعوهاالتيالأوصاففيينظرواأنبراواًظاهره،علىاللفظإلى

فيعلمواقبل،منذكرناهماسائرإلىموضعهبهنابولاقلقغيرمتمكنقلقغيرمتمكنالفظقولهم

امااللفظيوجبوالمأنهم
ً

جعلواولكنهمالحروف،وأجراساللساننطقيعنونوهمالفضيلةمنوجبوه

فماكالمواضعة
بينهم

حدثتالتيوالخاصةالمعنىفيتحدثالتيالصورةيريدونوهم)اللفظ(يقولراا

سطومطروحةوالمعانيالمعانياستحسانإلىالشيخ)وذهبقالحيثالجاحظعناهالذيويعنونفيه،

.(Jلتصو82),(,افيوضربغةصياالشعروإنماوالبدويوالحضريلعجمي،واالعربييعرفهاالطريق

معانيإلىتنصرفالجاحظعبارةفيالمطروحة()المعانيأنأعلاهالمثبتالجرجانينصمنيظهر
اجهلالتيالصورةمحلهاالتراكيبمعانيوأنالمفردة،الكلمات

ً

اليسقالواالذيناللفظأصحابمرها

للكلماتبالنسبةوالمعنىاللفظتلازمحولالجرجانيرأينعرفونحنثالث(.ولاواللفظالمعنىإلا

هيالتي)الألفاظ(فإنمطروحةاكانتإذا)المعاني(أنذلكويعنيالمفردة.
ا
ً

مثلهامطروحةلهاوعية

الجاحظعبارةبشأنالإعجاز"دلائل"منآخرمكانفىالجرجانيذكرهمانفسهمذلكضوءوفيكذلك،

إلاالقدماءعنجاءوكلامالبلاغة،ضأنفيصنفكتابفيتنظرلستأنكواعلم"قال:حيثتلك

الكلا*)تقديمالمذهبهذافسادعلىيدلوجدته
ا

به،والعيبوعيبهإنكارفييتثمددونورأيتهمبمعناد(،

إلىذلكفيانتهىوقدالت@ثددغايةويتثددمبلغكلذلكفييبلغوجدتهالجاحظكتبفينظرتاiiإ

)ر"+(."والعامةالخاصةبينفيهرسرىمشتركأبالمعانيالعلمجعلأن

بهايقصدوالعامة(الخاصةبينالمشتركة)المعانيأنمنالأولالنصبثأنقلناهماالنصهذايؤكد

حينالجاحظلعبارةالصحيحالفهمهذاإلىبناننالصغيرمحمدالأستاذتنبهوقدالمفردة،الكلماتمعاني

ما)5؟("والتبيين()البيانخلالمنالجاحظعندوالأدبيةوالبلاغيةاللسانيةالنظريات"كتابهفيذكر

بالطرحمعنيةالأحْرىهيلأنها)الألفاظ(ليستالنظريةهذهفيالمطروحة)المعاني(يقابلفما"يلي:
))؟("التركيبيعنيوالتصوير.والنسجالمسبكيقابلهاوإنماوالسقوط،

)الجملة(.النركببمسنوىنيوالمعنىاللنطدل!العلاتة

الفترةتلكخصائصمنوكاناالعوبيالأدبتارلخفيانحطاطفترةبدايةللهجرةالخامسالقرنكان

ذلكوأدىالمعنى.دوناللفظحيثمنالكلماتتوافقوتنسيقبالسجعبالإعتناءانهمكأدبيتياربروز

عبدتصدىوقدالنحوعنوالإنصرافالشعرإهمالإلىالدعوةفيتجلتالتيارذاكعلىفعلردة!إ

علمعنوالإنصرافالشعرإهمالإلىالدعوةوهاجماالمعنىدونباللفظاهتمالذيللتيارالجرجانيالقاهر
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نشأتالبلاغةأنومعلومالقرآن.إعجازفياللهحجةتعرفأنعنالصدإلىيؤديذلكلاْنالنحو.

لذاإعجازه.فيوالبحثالقرآنرايةتحتوترعرعت
أنفيهوبيْن(»الإعجازدلائل"كتابهالقاهرعبدسمي

رطريقعنللفةالإبلاغيةالوظيفةتأكيد
nأسراركشفإلىهوالسبيلبافحوالبلاغةط 3

'

الإعجازت

للعلاقةتفصيليةدراسةعلىاشتملالإعجاز"دلائل"أنذلكفيظهروعليه،الأدلةوتقديمالقرآني

العرييةعلومتاريخفيجديدةمرحلةبدايةبذلكفكان)الجملة(،التركيبمستوىفيوالمعنىاللفظبين

رطريقعنللغةالإبلاغيةالوظيفةتأكيدمرحلةهي
بالنحو.البلاغةدراسةط

نظرلةحسب؟(،2))الجملة(التركيبمستوىفيوالمعنىاللفظبينالعلاقةفيالقولإيجازوككن

التالية:النقاطفيالبلاغية(،)النحويةاللغوبةالجرجانيالقاهرعبد

قوانيناكتشافويجبالعقلية،دلالاتهالمقتضاتوفقأببعضبعضهاالكلماتلربطنظاماللغةأ-

النظام.ذلكضمنالمختلفةالعلاقات

ومسندمسندعلىيشتملأنيجبالكلامأنفيتتجلىالتيالثنائيةعلىالنظامهدْايقوم-2

الشيءإلىالشيءضمبالنظمالمقصودوليسببعضبعضهايتعلقحتىللكلامترتيبولانظملا
بعض.معبعضهماالأجزاءواعتبارالمعانيآثارتتبعمنفيهبدلابلاتفق،كيفما

4-yالعقل.يقتضيهالذيالوبعلىالكلماتمعانيتتلاقىأنمنالنظمفيبد

النحومعانيفيهتتوخىأنأيالنحواعلميقتضيهالذيالوضعكلامكتضعأنإلاالنظمليس-5

يين.النحوعباراتمعرفةوليسالنحودلالاتمعرفةوالمهم

6-yمعانيمنمجردةالكلمبمعانييتعلقلاالفكرولكنأصلاً،الكلمبمعانيالفكرتعلقينكر

للدراسة:مجالاتالجملةفيالكلماتبينالتركيبيةللعلاقات

الكلامي.السياقخارجللجملة)النحوية(الساكنةالبنيةدراسةا

هذانووالحال.الكلاميالسياقضمنللجملةالبلاغية(أو)الإبلاغ@ةالمتغيردالبنيةدراسةب(

ويعنيجدليأامتلازمانالدراسةمنالمجالان
المعانيعلمدراسةعنالنحودراسةفصليجوزلاأنهذلك

)ا

النظم.مقتضياتمنالمجازضروبوسائرالإستعارة

التركيبمستوىوفيالمفردةالكلمةمسترلىفيوالمعنىاللفظبينالعلاقةحولعرضناهماضوءوفي

بأنتزعمالتيالمقولةتتهافتالبلاغية(،)النحويةاللغولةالجرجانيالقاهرعبدنظرلةحسب)الجملة(

والمعنى.اللفظبينالفصلمنانطلقواالعربيةعلماء
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الرطبنبة.الهنبودةرايما-

القد
ً

فيعقدالذيالبنولةللدراساتالدوليالملتقىفي"الوظيفيةالبنيوية"إلىانتمائيعلنت

1)ديسمبرقسنطينةجامعة الجرجانيالقاهرعبد"وعنوانهالملتقىفيألقيتهالذيبحثيوفي.(986

مفهومنالتحديدالعربالبنيولينمنعربيعملفريقتشكيلإلىدعوت"،الوظيفيةوالبنولة

فيالعربالبنيرلونيجتمعأنالملتقىفيوتقررالحديث.والعلمالعرليالتراثمنانطلاقاللبنيولة،

عامقسنطينةلقاءولكنقسنطينة.فيالتاليالعامفيلهمتأسيستمرموً
1 99 كانالعربللبنويين6

الوظيفيةالبنويةلدورمفهوميوحددتالبنولةفيالبحثواصلتذلكمنالرغموعلىوالاْخير.الأول

أàمجدالدراسةهذهفيؤكدواًالحديثة.اللسانياتضوءفيالعربياللسانيالتراثمهاممنإنطلاقا

الوظيفيهَ،ا؟البنوية"هيفمالا.الوظيفيةالبنوية"إلىانتمائي

اللفولة.الدراسةنيالوطيفيةالينبوئة

البنيةيصفلأنهوصفيمنهجهووظيفي:وصفياللغولةالدراسةفيمنهجالوظيفيةبنوئتنا

اللغولة.البنيةبهاتؤيدالتيالوظيفةيبثنلاْنهنفسهالوقتفيوظيفيمنهجوهواللغوية،

لمدرسةالعلميالمنهجأسسمنينطلقإليهوندعونتبناهالذياللغولةالدراسةفيالوظيفيالمنهجإن

ا
ً

الحديثة.اللسانياتضوءفيحددناهالذياللغولةالفارسيعليبي

التالية:النقاطفياللغولةالفارسيعليأبيلمدرسةالعلميبالمنهجالتعريفونوجز

امدرسةسميثاهالعربيةعلومتاريخفيجديدلاتجاهمنهجأالفارسيعليأبووضعأ-
ً

عليبي

علىالنحويالخلا@مسائلمنمسألةلكلالموضوعيةالدراسةمنالمنهجهذاإنطلقاللغولة.الفارسي

علمي.منهجبأنهوسمناهلذافيها،الرأيوإبداءحدة

كتابهفيللنحوالعامةالأصولعنببحثهوعمقهذه،لأستاالعلميالمنهججنيابنتبنى-2

."الخصائص"

التيالإبلاغيةالوظيفةبتأكيدوعمقهعليالأبيالعلميالمنهجوفقالجرجانيالقاهرعبدسار-3

بداية(»الإعجازدلاثل"كتابهفكانالنحو،عنالبلاغةدراسةفصلعدمإلىبالدعوةوذلكاللغةتؤديها

للغة.الإبلاغيةالوظيفةكيدتاًمرحلةهيالعربيةعلومتاريخفيجديدةمرحلة

الجرجانية.صيفتهفياللغويةالفارسيعليأبيلمدرسةالعلميالمنهجوفقالسيرالزمحشريتابع-4

وطورهالجرجانيةاصيغتهفياللغويةالفارسيعليأبيلمدرسةالعلميالمنهجالسكاكيتبني-5

ئانيا،المفردةوالكلماتأولاً،الأصواتالمتدرجة:مستوياتهفيللعربيةاللفويالنظامخصائصبكشف

رابعا.والمقاميةالسياقيةعلاقاتهاحيثمنوالتراكيبثالثاً،النحويةعلاقاتهاحيثمنوالتراكيب

الفارسيعليأبيلمدرسةالمتطورالعلميالمنهجهو)؟؟("العلوممفتاح"فيالسكاكيمنهجإن

اللغودة.
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الصرفعلمدراسةفيتجلىالمربياللسافيالتأليففيهامتطويرإدخالمنالمنهجهذامكنْهوقد

"العلوممفتاح"منالثالثالقسماشتهرلماذاالتالي:هونفسهيطرحالذيوالسؤالالنحو.علمقبل

النحو؟بعلمالخاصالثانيوالقسمالصرفبعلمالخاصالأولالقسموأهملوالبيانالمعانيبعلميالخاص

تمينا:براًواضحالسبب
بدراسةيقضيكانالسكاكيقبلمااللسانيالتأليففيالسائدالمنهجلأنذلك

الصرفعلمدراسةجعلحينهاماًتطولراًالسكاكيأدخلوقدالصرفعلمدراسةوتليهاأولاًالنحوعلم

إلىالبلاغةعلومفقسمواالبيانعنالبديعفصلوا"المفتاح"بلاغةشراحولكنالنحو.لعلمسابقة

الكلامتراكيبخوأصتتبعوهو"المعانيلعلمالسكاكيتعريفعنوتخلوا1والبديع(والبيان)المعاني

الكلامتطبيقفيالخطأعنعليهابالوقوفليحترزوغيرهاالإستحسانمنبهايتصلوماالإفادةفي

تتبعفيتتجلىتطبيقيةدراسةالتعريفهذاوفقالمعانيوعلم.(64)"ذكرهالحالتقتضيماعلى

فيالقزوشينوقدمالمختلفة.السياقاتفيالجملةدراسةطريقعنبالإفادةالإسنادارتباطكيفبة

مقتضىيطابقبهاالتيالعربياللفظأحوالبهيعرفعلموهو"المعانيلعلمبديلأتعريفا"الإيضاح،

3الحا 5 ( )) J).كيفية)تتبعفيوالمتمثلالسكاكيأكدهالذيالتطبيقيالجانبلكبئالقزوينينفاْسقط

فصلذلكبسببوتكرسيومنا،إلىالمعانيلعلمالقزوينينتعريفسادوقدبالإفادة(.الإسنادارتباط

بعض.عنبعضهماوالبلاغةالنحو

الجملةفيثانويومعنىأصليمعنىبتمييزالقولإلىبعضعنبعضهماوالبلاغةألنحوفصلدىواً

حينفياثانيةناحيةمنفيهاالأفكاروبصحةناحيةمنالنحويبصوابهايرتبطللجملةالأصليفالمعنى

المخاطبينأذواقتلاشمفنيةبصورةعليهاتشتملالتيالأفكاربعرضبالجملةالثانويالمعنىيرتبط

امعنىتمييزإنوعقولهم.
ً

بصحةيختصالنحو)إنمقولةإلىيستندالجملةفيثانويومعنىصلي

الأفكاربعرضالبلاغةتختصحينفيالسامعيناأوبالقراءصلتهاعنالنظربصرتذاتهافيالعبارة

6)طبين(للمخاملائماعرضاوالمعلومات ،6).

)يحملهأصليامعنىالجملةعليهتشتملالذيالمعنىفينميزأنفعلأيمكنهلالصدد:بهذاونتساءل

النحويالبناءعلىتخلعالتيالتزينيةالكسوة)تحملهثانوياومعنىالنحوي(البناءأوالهيكل

هيوماللجملة(؟!
هيوماالمنطق؟وبينالنحوبينالعلاقة

عنللإجابةالبلاغة؟وبينالنحوبينألعلاقة

عليأبيلمدرسةالمتطورالعلميالمنهجضوءفياللغويللنظامرصفناعرضإلىننتقلالأسئلةهدْه

."لعلومامفتاح"فيالسكاكيبلورهالذياللفويةالفارسي

اللغو@.للنظاممنهومنا

هي:مستوياتثلاثةعلىاللفريالنظامي@ثتمل

اتالأصوعلمويختصللمفردات.الصوتيةالبنيةفيمجسداًإلايوجدلاالذيالصوتيالمستوى-)

وسيلةهوالذيالكتابةنظامالصوتيبالمستوىويرتبطالصوتية.البنيةتلكمكوَناتبدراسةاللغوية

اللغوي.للنظامالصوتيالمستوىلتسجيل
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مان:متلازجانبانولهالمفردة(.الكلماتإمستوىللكلماتالإفراديالمستوى-2

ابدراسةويختصللكملة.الصوتيةالبنيةأ(
ً

الصرف.علمنهاوزا

المعجم.علمبدراستهاويختصللكلمة.ليةaJالبنيةب(

ولهالتراكيب(.أيبعضمعبعضهاالمركبةالكلمات)مستوىللكلماتالتركيبيالمستوى-3

والتوابع.المجروراتكبابيأبوابهبعضفيالنحوعلمبدراستهاختصوالإستنادية.غيرالتراكيب

فيوالسببالمعانيوعلمالنحوعلممنكلبدراستهاختصو)الجمل(الإستناديةالترأكيبب(

هما:متلازمينجانبينللجملةأنإلىيرجعالجملةدراسةفيوالمعانيالنحوعلمياشتراك

للجملة.الصوتيةالبنيةمستوىفييتمثلالذيالمبنىجانبأ(

للجملة.المعنويةالبنيةمستوىفييتمثلالذيالمعنىجانب(2

للجملةاالمكونةالكلماتتسلسلترتيبالأولى-ظاهرتين:فيللجملةالصوتيةالبنيةمستوىيتجلى

المنفية(أو)المثبتةالإخباردةللجملة:المختلفةالأنواعلتمييزوسيلةوهوالتنغيم،والثانية-

هما:للدراسةمجالاتللجملةالمعنولةالبنيةفيويميزوالشرطية....والتعجبيةوالطلبيةوالإستفهامية

حسبيتفيرلاساكنمجالوهوللجملة.المنطقيةالدراسةمجالالأول-
تدرسالجملةلأنالسامع،حال

بينالمنطقيالإسنادتوافرالدراسةمنالمجالهذافيويشترطوالمقام.الكلاميالسياقعنمعزولةفيه

للجملة.المنطقيةالدراسةبمجالالنحوعلمويختصإليه.والمسندالمسندوهما:للجملةالمكؤنينالعنصرلن

فيهتدرسالجملةلأنالسامع.حالحسبمتغيرمجالوهرللجملة.الإبلاغيةالدراسةمجالوالثاني-

الإفادةتوافرالدراسةمنالمجالهذافيويشترطوالمقام.الكلاميالسياقضمنالسامعحالحسب

والبديع(والبيانالمعانيوهي:الثلاثةالبلاغةعلومأولهو)الذيالمعانيعلمويختصللسامع.بالنسبة

إرتباطكيفيةبيانأجلمنإليهوالمسندالمسندأصولتتبعطريقعنللجملةالإبلاغيةالدراسةبمجال

المختلفة.والمقاماتالكلاميةالسياقاتفي)السامع(للمخاطبالجملةتحملهاالتيبالإفادةالإسناد

بينوالعلاقةالمنطقوبينالنحوبينالعلاقةحولالسؤالينعنأجبنااللفويللنظامعرضناخلالمن

يتفيرلاساكننحوي)الأول-للجملةالمعنويةالبنيةلدراسةمجالينتمييزضوءوفيالبلاغة.ويينالنحو

مجالوالثانياالإسنادتوأفرتستوجبالتيللجملةالمنطقيةبالداعيةيرتبطلأنهالسامعحالحسب

الإفادةتوافرتستوجبالتيللجملةالإبلاغيةبالدراسةيرتبطلأنهالسامعحالحسبمتغيرإبلاغي

انحويمعنىبينالجملةمعنىفيبالتمييزالقولخطأيظهرللسامع(بالنسبة
ً

بلاغيومعنىصلي

مفهومنامنينطلقوظيفيوصفياللفولةالدراسةفيمنهجالوظيفيةبنويتناأنيتفع

ةالمتطورصيفتهفياللغويةالفارسيعليأبيلمدرسةالعلميالمنهجضوءفيبلورناهالذياللفويللنظام

الصوتي،المستوى)الأول-متدرجةمستوساتثلاثةمنيتألفاللغويالنظامأنوبماالسكاكية.
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الدراسةفيالوظيفيالوصفيمنهجنافإن1الجملة(مستوىوالثالث-المفردةاالكلماتمستوىوالثاني-

فإننالذابعض.عنبعضهااللغويللنظامالمتدرجةالمستوياتهذهدراسةفصلبعدميقضياللغوية

إلىوندعوونحوها(،الرلية)صرفالواسعبمفهومهالنحوعلمدراسةعنالمعانيعلمدراسةفصلنرفض

العرلية.أصواتفيتمهيدعلىيشتملالرلية(اللغةقواعدإعلمنلقبهواحدعلمفيمعاًتوحيدهصا

الخروجوكيفيةالرليةاللغةازدواجية"عنوانهمقال)فير"X()عامالدعوةهذهطرحناقدوكنا
.(7ه3)"منها

فيذلك@شجلىفيها.إنفصاملاوحدةيثكلانوالتفكيراللغةأنمنالوظيفيةبنيويتهاتنطلق

والمعنى.اللفظتلازم

فيهايكوَنانجدليةعلاقةالمفردةالكلمةمستركطفيل()المدلووالمعنى(')الدااللفظبينوالعلاقة

للمعانيأوعية)الألفاظالجرجانيالقاهرعبدمقولتيوفقالعلاقةتلكوتحددفيها.انفصاملاوحدة

علها.يدللفظمنعارمعنىيوجدوالالها(وخادمة

للجملةمتلازمينجانبينخلالمنتظهر)الجملة(التركيبمتوىفيوالمعنىاللفظبينوالعلاقة

ظاهرتين:فيدراستهاوتتجلىللجملة،الصوتيةالبنيةفييتمثلالذيالمبنىجانب

للجملة.المكوتةالكلماتتسلسلترتيبظاهرةأ(

والطلبيةوالإستفهاميةالإخبارلةكللجملةالمختلفةالأنواعلتمييزوسيلةوالتنمَيمالتنخيم.ظاهرةب(

مجالين:فيدراستهاوتتجلىللجملة.المعنويةالبنيةفييتمثلالذيالمعنىجانب

لأنالسامع،حالحسبيتفيرلاساكنمجالوهوللجملة.لمعنولةللبنيةالمنطقبةالدراسةمجالأ(

الإسنادتوافرالدراسةمنالمجالهذافيويثترطوالمقاماالكلاميالسياقعنمعزولةفيهتدرسالجملة

اسةالدربمجالالنحوعلمختصَوإليه.والمسندالمسندوهما:للجملةالمكوئينالعنصرينبينالمنطقي

للجملة.المعنويةللبنيةالمنطقية

الجملةلأنالسامع،حالحسبمتغيرمجالوهوللجملة.المعنويةللبنيةالإبلاغيةالدراسةمجالب(

توافرالدراسةمنالمجالهذافيشترطووالمقام.الكلاميال@ياقضمنالسامعحالحسبفيهتدرس

اهو)الذيالمعانيعلمويختصللسامعبالنسبةالإفادة
ً

ووالبيانالمعانيوهي:الثلاثةالبلاغةعلومول

تتبعطريقعنللجملةالمعنويةللبنيةالإبلاغيةالدراسةبمجالالبديع(
ا

ً

أجلمنإليهوالمسندالمسندحوال

الكلاميةالسياقاتفي)السامع(للمخاطبالجملةتحملهاالتيبالإفادةالإستنادارتباطكيفيةبيان

لمختلفة.اماتلمقاوا
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hاالنقدفيالوطبفيةالينيوية
د@.

اننتقلةوظيفيوصغياللغويةالدراسةفيمنهجالوظيفيةبنوشناأنبئناأنوبعد
أنبيانلىٍ

اللغولةاالنصبنيةيصفلاْنهوصفيمنهجهووظيفيوصفيالأدبيالنقدفيمنهجالوظيفيةبنوشنا

للنص.اللغولةالبنيةتؤديهاالتي)الفنية(البيانيةالوظيفةيبينلأنهنفسهالوقتفيوظيفيمنهجوهو

للبنيةالإبلاغيةالدراسةمجالاللغويةالدراسةفيالوظيفيالوصفيمنهجنااستخذاميتجاوزلا

اتفقرمنيتألفالنصأنوبماالجملةفيللسامعبالنسبةالإفادةتوافربيانأجلمنللجملةالمعنولة

الوصفيمنهجنااستخدامسنتابعالأدبيةالدراسةفيفإنناالجمل،منمجموعةمنفقرةكلوتتألف

النظامفيالأعلىالمستوىلدراسةيصلعبحيثتطولرهمعاللغولةالدراسةفيكانكماالوظيفي

االفقرةمستوىهوالمقصودالأعلىوالمستوىاللغوي،
ً

ثانيا.النصمستوىثمولاً

الوظيفيالوصفيلمنهجناطبيعيااستمراراالاْدبيةالدراسةفيالوظيفيالوصفيمنهجنايكونوبذا

يتماللغريةالدراسةفيالمنهجأنفيالإستمرارهذاويتجلىاللغويةالدراسةفي
دراسةلدىاستخدأمه

فيالمنهجاستخداميكونبينماالجملة،مستوىوفيللكلماتالإفراديالمستوىفياللغويالنظام

ىمستوفيأيالج@لةامستوىمنأعلىمستوىفياللفويالنظامدراسةلدىالاْدبيةالدراسة

)النص(.الفقراتمنمجموعةمستوىفيثم)الفقرة(الجملمنمجموعة

الأدبيةالدراسةفيثماللفويةلدراسةا/فيالوظيفيالوصفيالمنهجاستخدامفيالتواصليظهروهكذا

الأصواتمنبدءأااللغويللنظامالمتدرجةالمستوياتدراسةفياستخدامهفيالإستمرارطريقعن

مفهومنامنينطلقاللفوسةالدراسةفيالوظيفيالوصفيمنهجناأنأعلاهأكدنابالنصوانتهاءاللغوية

ةالمتطورصيفتهفياللغويةالفارسيعليأبيلمدرسةالعلميالمنهجضوءفيبلورناهالذياللغويللنظام

مستوياتثلاثةوصفعلىاللغويالنظاموصفلدىحينئذاقتصرناأنناالآنونضيفالسكاكية.

الوصفيمنهجناكانلذاالجملة.مستوىالكلمة،؟(مستوى(2الصوتي،المستوىأ(هر؟:متدرجة

الدراسةمجالللجملة:المعنويةالبنيةدراسةمجالفيلاستخدامهصالحاًاللغولةالدراسةفيالوظيفي

الجرجانيالقاهرعبدنظريةبلورناأنناسبقفيماوذكرناالإبلاغيةالدراسةومجال)النحوية(المنطقية

مجالأنإلىوأشرنابلاغية،نحولةبأنهاووصفناها،»الإعجازدلائل"كتابهعليهااشتملالتياللغ@لة

عنمجالانالبلاغية(أو)الإبلاغيةالمتغيرةبنيتهاراسةàومجالللجملة)النحولة(الساكنةالبنيةدراسة

دراسةعنالنحودراسةفصليجوزلاأنهذلكويعنيالجرجاني.نظرلةحسبجذلياًمتلازماناندرأسة

)البلاغة(.المعانيعلم

لنجعلهالجملة،مستويتتعدىلاالتياللغولةالدراسةفيالوظيفيالوصفيمنهجنانطوركيفأما

الرابعالمسترىهواللفويالنظامفيأعلىمستويفيتتمالتيالأدبيةالدراسةفيللإستخدامصالحاً

فيمتلازمينجانبينيدرسنجعلهبأننطورهالنص(؟)مستوىالخامسالمستوىثمالفقرة()مستولى

هما:النصثمالفقرة
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Jالأو-

النص.ثمللفقرةاللغولةالبنية

الو@فيةالبنولةأنلك@ويعنيالنص.ثمللفقرةاللفويةالبنيةي@اتؤ@التيالبيانيةالوظيفةالثاني-

للنصالوظيفيالبنويالتحليلفييستخدموظيفيوصفيالأدبيالنقدفيمنهجالأدبيةالدراسةفي

النص:فيمتلازمينجانبينبدراسةالأدبيللنصالوظيفيالبنويالتحليلويتمالأدبي.

-Jالأو

للنص(.اللغوي)التحليلونس@يهللنص،اللغولةالبنيةدراسةجانب

@ص(ا@فني)ا@لونسميهالغوية،النصبنيةتؤديهاالتيالبيانيةالوظيفةدراسةجانبالثاني-

للنص.اللفويبالتحليلأولأبالقيامالأدبيالنقدفيالوظيفيالوصفيمنهجنايقضي

الجملتلكدراسةذلكبعدوتجريمنها.يتكؤنالتيالجملإلىبتحليلهللنصاللغويالتحليلويتم

تتمحيثاللغولةالدراسةفيالوظيفيالوصفيالمنهجباستخدامجملةكلراسةà-ولىالاًمرحلتين:في

ارتباطكيفيةدراسةوالثانية-)الإبلاغية(.المتفيرةوبنيتهاللجملة)النحوية(الساكنةالبنيةدراسة

حدأالمعرفةتلكبعفهموجعلالوصل(.منالفصل)معرفةيسمونهماوهوببعض،بعضهاالجمل

وتتمللبلاغة.
ابوالجوالسؤالبينالعلاقةومعرفةوالمقامالكلاميلسياقادراسةفيبالتوسعالدراسةهذه

السؤالاذكروحالات
ً

إضماره.و

النصفيالجماليةالصورلبيانللنصالفنيالتحليلبإجراءثانياالوظيفيالوصفيمنهجنايقضيكما

إلىالصددبهذاونشيرللنص.اللفريةالبنبةتؤديهاالتيالأخرىالجماليةوالوظائفالأسلوبيةوخصائصه

فبما)وخاصةاللفويةالجرجانيالقاهرعبدنظريةإلىيستندمنهجناوفقللنصالفنيالتحليلأن

القسمفيالواردةالبيان()علمفيالسكاكيآراءإلىيستندكما1)"؟(البيانية(بالصورمنهايتملق
أثرنابمابالتذكيرهناونكتفيمنفصلةدراسةفيالسكاكيآراءوسنعرض."العلوممفتاح"منالثالث

الجرجانية،صيفتهفياللغويةالفارسيعليأبيلمدرسةالعلميالمنهجتبنيالسكاكيأنمنأعلاهإليه

دةالمفروالكلماتأولأاالاْصواتالمتدرجة:مستوياتهفيللعربيةاللغويالنظامخصالًصبكشفوطؤره

والمقاميةالسياقيةعلاقاتهاحيثمنوالتراكيبثالثاً،النحولةعلاقاتهاحيثمنوالتراكيبثانيا،

رابعا.

النايظهرذلكضوءولْي
ً

خيروالاًالثاكالقسمفي)البيان(فصلجاءأنالمصادفةقبيلمنليسنه

المعاني(.)علمفصلبعدترتيبهوكاًن"المفتاح"من

يقرل:حيثبالنظمالمجازارتباطالجرجانيالقاهرعبدبتأكيدالبحثهذانختمأنالمناسبمنولعل

يحدثوعنهااالنظممقتضياتمنبعدهامنالمجازضروبوسائروالتمثيل،والكنايةالإستعارة..."

أحكاممنحكمبينهافيمايتوخلمأفرادوهيالكلم،فيمنهاشيءيدخلايتصورلالأنهايكونهاو
)فىيل!(."النحو...
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صشالصكرا

التامرةمصر-نهضةدارإصدارأ(

ار"ثم3/1طبيروت-فة-لثتاااردرإصدا(2

درإعدا(3
ا

ر
1/ط@بيروت-لتنرلر-ا 983

1ببروتالعرسية-النضةرداإصدار(4 970

عى."العرسبةاللاغةتارخفي"(5
2،68

7؟-77عىالمىلية.اللاغهناربخفي0(6 ؟8

3عي1التة،الصررة"(7 1 6 - 3 I 3

1صالننبة،.الصررة"،( 68

3عىالننبة،.الصورة"ا( 1 5

)؟7اص"الننبةالصررة"(10

ص،،؟"،لسكرياملالاكر«(11

1ص."السكريهلالأير,(12 9 )9 - 1 RS

97عاماشق،دللنراث-المامرندارل-الأوالتم(12 ار،ر،7ا/8

14)1
ا9،2-91،)عى."نار@نهاسالعربتالبلاغطمع

للهجر@-كرالخامىالترنيحلرلالإمتنالاتبخات"لإسلامت@الع@تالحضارةلنارغالمالميالزنمروصاضراتوتانع@بهابفيسر(11

Uلا()أ*نبساندمق-جاسة . , 1 9R 1
يدث@.الر@دةمزتبع

16).

صص-
ووأكالأرنام،كحلالديالعددسثق-*"الاد@ت

1دالعدثالجزانر-"الثنافة"مجلفىالمرر"عرقيرضدبئإلىدعوة"رعنرانهسئناني(17 001 988
r
W.

1عامالأولىالطبمةبدثق-الجيلمطبة(I؟ 9 8O

عححالذيالجرجاني.النامرعدللإمامالإعجاز"لانل"كناباعنمدنار،1(
96النامكنتإعدارعد.-صدأعله 1 t

_
،j.ا

3عىاالإعجاز"دلا@رو"(20 5

ا@."الإعجازول??«(21

عالإعجاز،.د+رو"(22
ي

3 1 2

3ص"،زالإعجادلا@لل"(23 1

6ضالإعباز"لانلد(24 7

32صالإعجاز،.د+لل"(25

27ص."زالإعجاد+يل"(2ث@ 1

صز،!لإعجاادلانل1(27

2A)"ع"،زالإعجاد+سل
ى

3 1 1

25)??YYص."الإعجازول

1لجزانراالجامعية-لمطوعاتاديران(30 98 3

14ص(31 1

3 أعلا.إليهاثارالإعجز،دلانلشرحفيالمرجز"يهانجاإلىإرجعالمرضرعفيللترسع(2

1دصقالأهالي--"العرساللانارأص"يمانجافي"الملرممنتاح"كتاببنيةحرليمبنا.ماإلىإرجعالمرضرعفيللترسع3،( 990.

.@77صأ.،ر،7؟بممرالحليالبابيمطبعة)،طالكاكي.تألفالعلرم،منتاح"(34

ع@21ينداد.المنىمكتةطتأعادتالمعاني-علمفيلأولالجزًاالقزوشي.الخطببتألبفالإبفاح،"(35

3c)البلاغة(.علرم)فيالثالثالفحل.)المصرلة-انهفةمكتبة-"الاْسلوب"الايبأحد

رتم+27العددبدمق-"المعرفة"مجلةفيير(37
-223..1980

,
t،

أعلاإليهالمارالإعجاز،دلانلشرحفيالمرجز"كتاباإلىإرجعالموضرع،نيللترصع(3؟
1

0

25محا."زالإعجالانل"(3ا، 5.
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